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 شرح القواعد الأربع

اك الأكم ك علم المبعوم رحمةع للعالمين وعلم   الحمد لله رب العالمين والصلالا ة والملالا ت الأنما

 .أجمعينآله وصحبه  

ا بعد:  أم 

ألا وهي رسالة    ،كبيرة النفع  ،عظيمة الفائدة  ،الحجم    فهذا المجلس منعقدٌ لشرح رسالةٍ صغيرة  

 .  القواعد الأربع لشيخ الإس ت محمد بن عبد الوهاب 

للتوحيد المحيط  كالمور  فهي  التوحيد  بها  يُحمم  قواعد  أربع  فيها  الرسالة  نحفظه   ،وهذه 

عن نحقيق التوحيد نعود    الشبهات التي نعوق المملم    كل    ونُقطع بها الشبهات علم التوحيد، فإكا 

ا لأسباب الانحراف في التوحيد  ، ها هذه القواعد الأربعإلم أمورٍ نردا  فما أعظمها    ،كما أك فيها سدع

أجلها وما  منافع  أدل   ،من  من  الإس ت  انتقاها شيخ  أربع  قواعد  هي  وواقع  وإنما  والمنة  الكتاب  ة 

فكاك فيها هذا النفع   ،د علم هذا الباب العظيمالناس، وصاغها وسبكها لمعرفته بالشبهات التي نور  

 .الكبير

ط ب    رسالة الأصول المتة أحثا ]شرح[    فنشرع في شرحها ممتعينين بالله، وأنا كما ذكرت في

ينة ونكرار ذلك ما بين الف    ، وشرحها بما يناسب المقات  ،العلم علم قراءة هذه القواعد علم الناس

 بل من أعظم الأمور النافعة للناس.  ،فإك هذا من الأمور النافعة ،ينةوالف  

 :قال المؤلف ☜ 

 .(بسم الله الرحمن الرحيم)

 الشرح:  ✍

 :كمائر رسائله ابتدأ هذه الرسالة بالبمملة الشيخ 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِسجىلا الذي نُبدأ فيه المور ب ،اقتداءع بالقرآك الكريم ▪  . براءة]سورة[  إلا ، سمحبِسۡمِ ٱللَّه

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِسجىبالفانحة وأولها    صحف الذي بُدئ  واقتداءع بالمُ  ▪ آية من سواءع قلنا أنها    ،سمحبِسۡمِ ٱللَّه

 . أو قلنا علم الراجح إنها آية ممتقلة ،الفانحة
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كما استقرأها   «بسم الله الرحمن الرحيملا »التي بُدئت كلها ب  واقتداءع بكتب النبي   ▪

 .العلماء كابن حجر وغيره

ا بقول النبي   ▪ بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم  لا ي    كل أمرٍ ذي بالٍ »  :واستئناسع

  ، نوابن الملق    ، كابن دقيق العيد  ، وقواه بعض أهل العلم  ، رواه الخطيب والمبكي الذي    ،« فهو أبتر

الأقرب أنه من باب الحمن  »:  والعظيم أبادي، وقال شيخنا الشيخ ابن باز    ،والميوطي 

والذي يظهر والله أعلم    ؛بي ن الضعف الشديد في هذا الحديث  الألباني    الإمات    لكنا   ،«لغيره

 .متأنس به مع ما نقدت من الدلالات علم البدء بالبمملةأك الحديث ضعيف، لكن يُ 

ب    ،والمؤمن يبدأ كتابته بالبمملة    الذي لا يمتحق العبادة إلا هو    ، سم اللهافيبتدئ 

 مؤمنين.والرحمة الواصلة التي هي للمهتدين ال   ، ذي الرحمة الواسعة التي نعم جميع المخلوقين

 :قال المؤلف ☜ 

وأن يجعلك مباركًا أينما    ،أن يتولاك في الدنيا والآخرة  ،العظيمرب العرش    ،سـلل الله الكريمأ)

ــكروأن يجعلك ممن إذا أ    ،كنت ــبر ،عطي شـ ــت.فر. فهن ه لال ال لاَ   ،وإذا ابتلي صـ   وإذا أذنب اسـ

 .(عنوان السعادة

 الشرح:  ✍

ةع يقر    حبيبٍ لطيفٍ بدأ الشيخ الرسالة بأسلوبٍ   فبدأ بالدعاء لمن    ،ب القلوب، ويجعل للحق لذا

 ، ومن أساليب نقريب الحق  ،وهذا من أساليب الدعوة  ،ويقف علم هذه الرسالة  ،يقرأ هذه الرسالة

ه حيث يموغ اللين، من الأصول التي يتحقق بها المقصود  الداعي بالمدعوين ولين   رحمة    ولا شك أكا 

ا :  يقول لنبينا    فالله    ؛من الدعوة ِ لنِتَ لهَُمۡۖۡ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ِنَ ٱللَّه سمحفبَمَِا رَحۡمةَٖ م 
واْ مِنۡ حَوۡلكَِسجى  .عظيم وهو دعاءٌ  ، فهذا الدعاء يجلب القلوب ؛غَليِظَ ٱلقَۡلبِۡ لٱَنفَضُّ

 . فتوسل بما يناسب (؛ رب العرش العظيم ،أسلل الله الكريم)
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  من نولاه اللهُ   ،أك يكوك وليعا لك، ومن نولاه الله كيف يضيع  (؛ أي:الدنيا والآخرةأن يتولاك في  )

  ي    ،سمعه الذي يسمع به» فكاك    ،حفظه في الدنيا ويده التي يبطش   ، بصر بهوبصره الذي 

،  وإك استعاذ بالله أعاذه    ،أعطاه  فإك سأل الله    ،وكاك الله معه  ،«ورجله التي يمشي بها  ،بها

ولي  ومن   الله  يلحقهكاك  الله    ،ه ف  خوف  فولاية  يركبه،  الدنيا   سببٌ   ولا حزك  كله في  للخير 

 والآخرة. 

ويبارك في   ،فيبارك في العمر ،والبركة من الله يهبها لمن يشاء (؛وأن يجعلك مباركًا أينما كنت)

 .ويبارك في الناعم    ،العلم

أ  ) ابتلي صبر   ،عطي شكروأن يجعلك ممن إذا  ال لاَ    ،وإذا  عنوان    وإذا أذنب است.فر. فهن ه لال 

ا بصفات ث م  ؛(السعادة وإذا ابتلي    ، ممنْ إذا أعطي شكر  :هي عنواك المعادة  ، وأك يجعلك متصفع

وما بين ذنبٍ    ،وما بين ابت ءٍ بمصيبة ،مهداة  الإنماك إنما هو ما بين نعمةٍ فوإذا أذنب استغفر،    ،صبر

ذهنَ بل زادت    ،ودامت عليه الناعم ،كر النعم قات بما وجب عليهفإذا وُفق الإنماك لش  ؛يقع فيه
َ
سمحوَإِذۡ تأَ

زيِدَنهكُمۡسجى
َ
  ، فق إلم الصبر عند الابت ء بالمصائب هانت عليه المصيبةوإذا وُ  ؛رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ

ق الله حيثما كاك،  وإذا كاك الإنماك يت    ؛وهذا الدين شكر وصبر  ،هذه المصيبة  ر  مُ ت  وفاز بالأجر وس  

كاك في    =  فيمحو الله ذنبه بهذا الاستغفار  ،فاستغفر الله   ،فإذا زلت القدت وأذنب ذنبعا بادر بالاستغفار 

العافية ونمات  الخير  المعادة  ،نمات  عنواك  والصبر   ، وهذا  الشكر  فيه  وُجد  إذا  إلا  قلبٌ  يرناح  ولن 

ا علم الجوارح، وقد صد  ،والاستغفار ق الشيخ حيث قال: )فإك هذه الث ثة عنواك  وكاك ذلك ظاهرع

 المعادة(.

 :قال المؤلف ☜ 

ا له الدين) وبذلك    ،اعلم أرشــدك الله لطاعته أن الينيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مصلصــً

 .(أمر الله جميع الناس وخلقهم لها
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 الشرح:  ✍

ت بين الأمور العظيمة  قد  القاعدة عند أهل العلم أك كلمة اعلم إنما نُ   (؛اعلم أرشدك الله لطاعته)

ا،  ؛ (اعلم)  ؛وانظر كيف انتقم هذا الدعاء  التي يجب العلم بها ويعم نفعها، وكرر بعد الأمر الدعاء لطفع

ا وأصولاع عظيمة ومن طاعته أك نعلم هذه الأصول وأك    (؛أرشدك الله لطاعته)  ؛فإني سأذكر لك خيرع

 . نعمل بما فيها

د بهذا التمهيد العظيم   وۡ  :  قال الله    (؛ أن الينيفية ملة إبراهيم)ثم مه 
َ
أ هُودًا  كُونوُاْ  سمحوَقاَلوُاْ 

ۖۡ وَمَا كَانَ مِنَ   َٰهـِمَۧ حَنيِفٗا ْْۗ قُلۡ بلَۡ مِلهةَ إبِرَۡ َٰهيِمُ :  وقال الله    ،ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجىنصَََٰرَىَٰ تَهۡتَدُوا سمحمَا كَانَ إبِرَۡ
سۡلمِٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى ا وَلََٰكِن كَانَ حَنيِفٗا مُّ : والحنيف كما قرره العلماء   ؛يَهُودِي ٗا وَلاَ نصَۡرَانيِ ٗ

  ، ن الانحراف المائل ع  ،ع الممتقيم، من هو الحنيف؟ هو الممتقيم علم الصراطهو المخلص المتب  

المتب   الصراط المخلص  علم  استقم  بهذا،  فعليك  ا  حنيفع نكوك  أك  أردت  فإك  الصراط    ،ع،  والزت 

والشياطين  ،الممتقيم نفمك  ا  انحرافٍ   ،مجاهدع كل  عن  الله    ،وم لْ  لرسول  ا  متبعع لله  ا  مخلصع وكن 

الاستقامة  ؛ أو  الميل  اللغة:  حيث  من  الحنيف  قال:   ،وأصل  العلم  أهل  بعض 

وبعض أهل العلم قال: أصل    ؛حدى قدميه نميل إلم الأخرىإ  الذي  ،يل(، ومنه يممم الأحنف)الم

الحنيف  ،الاستقامة()الحنيف   إبراهيم    ؛فهذا هو  ملاة  ما هي؟ هي  إقامة    ، والحنيفية  وهي 

 التوحيد والم مة من الشرك، وهذا الذي يفمره الشيخ.

كما قال نعالم:   ؛(أن تعبد الله وحده مصلصًا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها)

ها ليَِعۡبُدُونِسجى ا له الدين،    ،هذه هي الحنيفية؛  سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنه وَٱلإۡنِسَ إلِ فتتقرب أك نعبد الله مخلصع

ونقصد بعبادنك وجه الله، لا نريد دنيا ولا نريد    ،ونعبد الله وحده لا شريك له   ،وحده  إلم الله  

:  كما قال الله    ،لقتومن أجل العبادة خُ   ،عابدٌ   حدٌ ، فأنت مو  وإنما نريد ما عند الله    ،ثناءع 

ها ليَِعۡبُدُونِسجى ها ليَِعۡبُدُواْ  :  وبالعبادة أمرت كما قال الله   ،سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنه وَٱلإۡنِسَ إلِ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
سمحوَمَآ أ

ينَ حُنَفَاءَٓسجى ِ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  سمحوَلقََدۡ بَعَثۡنَا  :  كما قال الله    ، وبالعبادة علم التوحيد أُرسل الرسل  ،ٱللَّه
 ْ َ وَٱجۡتَنبُِوا نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّه

َ
ةٖ رهسُولاً أ مه

ُ
ِ أ
َٰغُوتَسجى  فيِ كُل   .ٱلطه
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 :قال المؤلف ☜ 

ا أن ) د كمـ ادة إلا مع التوحيـ ادة لا تســــمم عبـ اعلم أن العبـ ه فـ ادتـ هذا عرفـت أن الله خلقـك لعبـ فـ

 .(الصلاة لا تسمم صلاة إلا مع الطهارة

 الشرح:  ✍

لعبادنه إنما خلقك  الله  أك  ا  ا جازمع من خلق    الحكمةُ   ، ، والله  إذا عرفت وأيقنت وعلمت علمع

الله  يعبد  أك  الحكمةُ   ،الإنماك  ليمت  بالتوحيد،  الأرض  يعمر  يفم    ،المياسة    وأك  الحزبيوك  كما  ر 

المياسي  بالإس ت  الأموال  ،الإس ت  ونجمع  المباني  نبني  أك  الحكمة  العمل    ،وليمت  كاك  وإك 

لقت لتعبد الله  ، إنما خُ بالمباح لا حرج فيه ما لم يُلْه  عن الأصل المقصود وهو عبادة الله  

لْق ك   وإذا علمت ذلك ف  بد أك نعرف ما هي عبادة الله وكيف نعبد الله، حتم نحقق المقصود من خ 

 وحتم يكوك مآلك إلم الجنة.

، لا  عينٍ علم كل مملمٍ ومملمةٍ   وهذا العلم فرضُ  ؛هذا أمرٌ مقدت بين يدي أمرٍ مهم  (؛فاعلم)

 . ه من نعلم د  ولا بُ   ،أك يتركه يجوز لأحدٍ 

ا إلا إذا كنت لله مخلصع  (؛ أن العبادة لا تسمم عبادةً إلا مع التوحيد) ولرسوله    ،افلن نكوك عابدع

   ا النظر قاطعع   ،بأك نعبد الله وحده  ، لله  الإخ صُ   شرط كونها عبادةع   ا، فالعبادةُ متبعع

إنما الأعمال بالنيات وإنما »: وعما في أيدي الناس، كما قال النبي  ،عن ثناء الناس

ومن كانت هجرته   ،لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلم الله ورسوله فهجرته إلم الله ورسوله

إليه هاجر  ما  إلم  فهجرته  ينكيها  امرة  أو  يصيبها  الله    ؛«لدنيا  لرسول  ا  متابعع نكوك  أك  من  بد  ولا 

    كما قال:  «وكما «من أحد  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ،

 . «فمن رغِب عن سنتي فليس مني» : قال 

العبادة  وهذا شرطٌ  الطهارة شرطٌ   ،لقبول  أك  الص ة  كما  هذا    ؛لقبول  هذا لأك  ذكر  والشيخ 

وأنه إذا لم    ، لا بد أك يتطهر  ،لا بد أك يتوضأ  من أراد أك يصلي    أكا   أي:  معلوت عند جميع المملمين،
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الإخ ص لا بد منه لصحة   ؛يتوضأ فالكل يقول إك ص نه باطلة مردودة، فكذلك التوحيد للعبادة

ا.   العبادة وإلا كاك مردودع

والعبادة: اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولابد  

كما    ،، فإذا دخل الشرك في العبادة أبطلهامال الخضوع لله  في العبادة من كمال الذل وك

وَلتََكُونَنه مِنَ :  قال الله   ليََحۡبَطَنه عَمَلُكَ  شۡرَكۡتَ 
َ
أ لئَنِۡ  قَبۡلكَِ  هذِينَ مِن  ٱل وَإِليَ  إلِيَۡكَ  وحِيَ 

ُ
أ سمحوَلقََدۡ 

نثُورًاسجىسمحوَقدَِمۡنَآ إلِيََٰ مَا عَمِ عن المشركين:  ، وقال الله  ٱلۡخََٰسِرِينَسجى  . لُواْ مِنۡ عَمَلٖ فجََعَلۡنََٰهُ هَبَاءٓٗ مه

 :قال المؤلف ☜ 

سمحمَا كَانَ  كاليد  إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالم:   ،فهذا دخل الشــرك في العبادة فســدت)
هِم   نفُسِـ

َ
هِدِينَ ََٰٓأََ أ َٰ ِ َٰـَ جِدَ ٱللَّه َٰ ن يَعۡمُرُواْ مَ ـَ

َ
رِكيِنَ أ عۡمََٰلُهُمۡ وَفيِ  للِۡمُشـۡ

َ
وْلََئكَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
ِۚ أ بٱِلكُۡفۡرِ

ارِ هُمۡ خََٰلدُِونَسجى  الشــرك إذا خالا العبادة أفســدها وأحبا العمل، وصــار صــاحبه   نفهذا عرفت أ  ؛ٱلنه

  ،من الصـالـدين في النـار عرفـت أن أهم مـا عليـك معرفـة ذلـك، لعـل الله أن يصلصــــك من هـذه الشــــبكـة 

 .(معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالم في كتابهوهي الشرك بالله وذلك ب

 الشرح:  ✍

العبادة التوحيد  ،إذا عرفت أنك خُلقت من أجل  العبادة  وأك الشرك إذا دخل في    ،وأك  شرط 

كما أك من أحدم بطلت ص نه، وعلمت أك  الشرك موجود ويقع من الناس، فإك    ،العبادة أفمدها

التوحيد، ومما  به  التوحيد وما نحمي  نتعلم  أك  الشرك، ويلزمك  ا من  يُ هذا يجعلك حذرع به  حم  ا  م 

يُ  التوحيد  الأربع، فهي سورٌ علم  القواعد  التوحيدالتوحيد هذه  قاطعةٌ   ،حفظ بها   ،للشبهات  وهي 

 ومن عرفها وأيقن بها كاك ذلك سببعا بفضل الله    ،باب الانحراف في باب التوحيدلأس  وكاسرةٌ 

 .لتخليصه من الشرك ولحماية نوحيده
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قاعدة  (؛القواعد) اللغة  ، جمع  فوقها  :والقاعدة أصلها في  لما    : والمراد بها  ؛الثابتة، والأصل 

م يُحم    المراد بها هنا في ك ت الشيخ أمورٌ كليةٌ فع بها الشبهات عنه،  دف  م بها التوحيد ونُ حم  يُ   أمورٌ كليةٌ 

 .الشبهات عنهبها دفع بها التوحيد ونُ 

 :قال المؤلف ☜ 

قِرون أن الله  القـاعـدة الأولم: أن تعلم أن الكفـار الـذين قـاتلهم رســــول الله  ) م 

هو الصـالق الراق  المييي المميـت المـدبر لجميع الأمور ولم يـدخلهم ذلـك في ا ســــلام، والـدليـل  

خۡرٱُِ ٱلََّۡيه  قوله تعالم:   ُۡ رَ وَمَن  َٰ بصۡـَ
َ
مَۡ  وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسهـ مه

َ
ِِ أ ض

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسهـ سمحقُلۡ مَن يرَۡزُقكُُم م 

فَلاَ تَتهقُونَسجىمِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِ 
َ
َۚ فَقُلۡ أ ُ َۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّه مۡرَ

َ
ََّي ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

 .(ٱُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡ

 الشرح:  ✍

 : وذلك أك التوحيد كما دلت عليه النصوص ث ثة أنواع  ،القاعدة العظيمة  ،هذه القاعدة الأولم 

اذ  وهذا التوحيد يقر به كل عاقل إلا الش    ؛وهو نوحيد الله بأفعاله    :توحيد الربوبية ذ 

ا ولا   ،وأظلمت قلوبهم  ،الذين فمدت ف طرهم بالكلية ف  نكاد نجد من ينكر نوحيد الربوبية قديمع

  وأك الله    ،ين بتوحيد الربوبيةقرا بُعث إلم أناسٍ مُ   اذ، والنبي  ذ  حديثعا إلا الش  

 . زاق المدبر هو الخالق الرا 

ت أسماء الله وصفانه التي أثبتها لنفمه في كتابه أو علم لماك ثب  بأك نُ   :توحيد الأسمال والصفات

من غير نحريفٍ  ،  بمعناها الظاهر علم الوجه الذي يليق بج له    ،رسوله  

 . لمعانيها ولا نكييفٍ ولا نشبيه

وهذا أعظم أنواع  ،  فتكوك العبادة كلها لله    ؛بالعبادة وهو إفراد الله    : توحيد الألوهية

بت عليه فضائل  وقد رُن    ،علم عباده  وهو حق الله    ،وهو الذي بُعث به الرسل أصالةع   ،التوحيد

 .كثيرة
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فاعلم أك الإنياك بتوحيد الربوبية دوك نوحيد الألوهية لا يخرج صاحبه    ،إذا كاك ذلك كذلك

ا بل يكوك من الكفارمن حد ا وبذا نعلم خطأ الذين   ،لكفر إلم الإس ت، ولا يكوك صاحبه موحدع

وا يتكلموك عن كلمة التوحيد نكلموا عن أفعال ؤبأفعاله، وإذا جا  يفمروك التوحيد بإفراد الله  

فإك    ،من حد الكفر إلم حد الإس ت والتوحيد  -كما قلنا-فإك هذا لا يخرج الناس    ، الله  

ا كانوا يقروك بأفعال الله    ومع ذلك كاك النبي    ،ويوحدوك الله في أفعاله  قريشع

قول   إلم  الله) يدعوهم  إلا  إله  يقولوها  (، لا  ولم  عليه  أنكروا  الله    ،ولما سمعوها  رسول  وحاربهم 

  واستدل الشيخ    ،لأنهم لم يأنوا بها     يات كثيرة ندل علم ذلك بآية من آ

خرِۡٱُ :  وهي قول الله   ُۡ بصََٰۡرَ وَمَن 
َ
مَۡ  وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسه مه

َ
ِِ أ ض

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسه سمحقُلۡ مَن يرَۡزُقُكُم م 

 َۚ ُ َۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّه مۡرَ
َ
سمحفَقُلۡ فهم يعترفوك بهذا    ؛ سجىٱلََّۡيه مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِٱُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلََّۡي ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

فلَاَ تَتهقُونَسجى
َ
بأفعاله ومع ذلك لم يقبل الله    وهذا دليلٌ واضحٌ ب ي ن علم أنهم كانوا يوحدوك الله    ؛أ

  روا بالتقوى وقانلهم النبي  م  بل أُ   ،منهم ذلك ليكونوا مملمين    مع إقرارهم

 . ذلك علم أنه لا بد من نوحيد الألوهية ل  فد   ،بهذه الأفعال

 :قال المؤلف ☜ 

 .(القاعدة ال انية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة)

 الشرح:  ✍

بُ  الذين  النبي  ع  المشركوك  إليهم  أعني   ث  بالتوحيد،  مقرين  نوحيد   : كانوا 

الربوبية، مقرين بتوحيد الله في أفعاله، وكانوا يعبدوك من يعبدوك أو ما يعبدوك بحجة أنهم يطلبوك  

، فهم يقولوك: نحن نعبد هذه الأصنات وأنهم يتوسلوك بهم إلم الله  ،بذلك القربم إلم الله

نعبده   الله- وما  شاء  إك  سيأتي  اللهلنتقر    - كما  إلم  الله    ، ب  إلم  الوصول  إلم  وسيلتنا  وليكونوا 

،    الله لنا عند  بُ وليشفعوا  الذين  للمشركين  كاك حالاع  فهذا  النبي ،  إليهم  عث 
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،    ف ذلك  الله  هُ ومع  رسول  وفعل  والمنة  القرآك  بدلالات   م 

 .مشركوك غير مملمين يُقان لوك حتم يوحدوا الله  

 :قال المؤلف ☜ 

ِ  فدليل القربة قوله تعالم:  ) بُِونآَ إلِيَ ٱللَّه ها ليُِقَر  وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ
َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ هذِينَ ٱته سمحوَٱل

َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَ  خۡتَلفُِونَْۗ إنِه ٱللَّه َۡ حۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ  َۡ  َ ارسجىٞ زُلفَۡىَ إنِه ٱللَّه  . (فه

 الشرح:  ✍

دليلُ  بالله    هذا  يعبدوك وأشركوا  إنما عبدوا من  الحجة،    أنهم  مِن  بهذه  خذَُواْ  ٱته هذِينَ  سمحوَٱل
وۡليَِاءَٓسجى 

َ
ٓۦ أ  . ؛ أي: يتولونهم ويعبدونهم ويدعونهم ويمتغيثوك بهم ويمتقمموك بهمدُونهِِ

ا ممن يشركوك من هذه الأمة؛ لأك أولئك يدركوك أك    ؛سمحمَا نَعۡبُدُهُمۡسجى هم في الحقيقة أكثر فقهع

لهم، وأما المشركوك أو الذين يفعلوك الشرك ممن   بهم عبادةٌ   هم والاستغاثة  دعاء    أكا أي:  ،  هذه عبادةٌ 

لله، وهم يعبدوك    بل يروك هذا عبادةع   ،لا يروك هذه عبادةع   ينتمبوك إلم أمة محمد  

 . غير الله 
ِ زُلفَۡىَسجى) إلِيَ ٱللَّه ِبُونآَ  ا ليُِقَر 

ه أي: ليكونوا واسطةع بيننا وبين الله، نرفع الحوائج    (؛ سمحمَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ

فهذا دليل علم أنهم إنما كانوا يعبدوك من يعبدوك من أجل أك يكونوا قربم إلم   ، إلم الله عن طريقهم

 . الله 

 :قال المؤلف ☜ 

الشفاعة قوله تعالم:  ) وَيَقُولوُنَ  ودليل  ينَفَعُهُمۡ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرُّ لاَ  مَا   ِ ٱللَّه دُونِ  مِن  سمحوَيَعۡبُدُونَ 
سجىِ ؤُلاَءِٓ شُفَعََؤُناَ عِندَ ٱللَّه  .(والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة م بتة،  هََ
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 الشرح:  ✍

ن    هذا دليل علم أنهم إنما عبدوا ما   ك يشفعو س  موأنه   ،عبدوا بحجة وشبهة الشفاعةعبدوا وم 

 ولا شك أك هذه شبهة باطلة وساقطة.   ،لهم عند الله 

فالشفاعة لله جميعا، لا    ،الشفاعة كلها لله (؛  والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة م بتة)

منفية ، فالشفاعة شفاعتاك:  يملك أحد منها شيئا إلا أك يعطيه الله ذلك بأك يأذك له ويرضم  

 ومثبتة، والشيخ فمر ذلك. 

 :قال المؤلف ☜ 

فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالم:  )

ها بَيۡ ٞ  ل تيَِ يوَۡمٞ 
ۡ
ن يأَ
َ
ِن قَبۡلِ أ ا رَزَقۡنََٰكُم م  نفِقُواْ مِمه

َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ ْۗ  سمحيََ  فيِهِ وَلاَ خُلهةٞ وَلاَ شَفََٰعَةٞ

َٰلمُِونَسجى َٰفِرُونَ هُمُ ٱلظه  . (وَٱلكَۡ

 الشرح:  ✍

إلا الله، الشفاعة كلها لله،    ه لا يملك الشفاعة  ؛ لأنا (الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله )

 ، والشافعوك إنما يشفعوك بإذك الله  فهي نطلب من الله    ،الشفاعة جميعا لله

. وكذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما ما يقدر عليه المخلوق فيشفع المخلوق  وبرضاه  

م عند العامة بالواسطة، فهذا من الشفاعة مم  الذي يُ   ، هذاللمخلوق عند المخلوق فيما يقدر عليه

التي نفيت هنا في هذه الآية هي الشفاعة التي   وهو ليس من الشفاعة المنفية، والشفاعة  ،بين الخلق

 . نطلب من غير الله 

 :قال المؤلف ☜ 

والمشفوع له من رضي    ،والشافع مكرم بالشفاعة  ،والشفاعة الم بتة: هي التي تطلب من الله )

ها  كما قال تعالم:   ،الله قوله وعمله بعد ا ذن  ٓۥ إلِ هذِي يشَۡفَُ  عِندَهُ  . (بإِذِۡنهِۦِسجىسمحمَن ذَا ٱل
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 الشرح:  ✍

الله   من  نطلب  التي  وهي  المثبتة  الشفاعة  يشاء،   والله    ،هذه  من  يعطيها 

ورضاه عن المشفوع له، ولم    والحكمة من الشفاعة إكرات الشافع ورحمة المشفوع له بإذك الله  

بإذك الرحمن   النصوص  أنواعٌ المثبتة  والشفاعة    ،يشفع أحدٌ مهما كاك إلا    ، دلت عليها 

 . (1)وبيناها في شرحنا علم كتاب التوحيد

 :قال المؤلف ☜ 

منهم من يعبد    ؛ ظهر علم أ نَاسٍ متفرقين في عباداتهم  القاعدة ال ال ة: أن النبي  )

والقمر الملائكة  ،الشمس  يعبد  من  والصاليين  ،ومنهم  الأنبيال  يعبد  من  يعبد    ، ومنهم  من  ومنهم 

 
 الشفاعة المثبتة يوت القيامة أقمات، وننقمم في الجملة إلم قممين:  (1)

التي يختص به، لا ينالها أحد سواه  القسم الأول: شفاعة خاصة بالنبي   النبي  ، وهذه الشفاعة  ا 

  :علم أنواع 

لأهل الموقف، حيث يشفع النبي    : الشفاعة العظمم: وهي من المقات المحمود، وهي شفاعة النبي  النوع الأول ▪

   ا، يحمده أهل الجمع كل  هم. حتم يُقضم بينهم... فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودع

 لأهل الجنة أك يدخلوا الجنة، وهذه أيضا من المقات المحمود.  : شفاعة النبي ان النوع ال  ▪

ه أبي طالب بأك يخف ف عنه العذاب، لأك أبا طالب قد مات علم الشرك ولم يقل لا م  لع    : شفاعته  النوع ال الث ▪

 ه وسلم. إله إلا الله مع نقدت نصرنه للنبي صلم الله علي

تها ولم يتمخط ومات فيها، وهي غير الشفاعة العامة النوع الرابع ▪ ا، وصبر علم شدا : الشفاعة لأهل المدينة، لمن عاش فيها موحدع

محمد   لأمة  أو  الموحدين  من  الكبائر  نكوك لأهل  النبي   ،التي  قال  المدينة،  بأهل  خاصة  شفاعة  هي  وإنما 

 رواه علم لَأوَْائها فيموت، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة، إذا كان مسلما لا يصبر أحد  ن المدينة: »ع »

 مملم في الصحيح. 

 وهي أنواع: ،، يكرت الله بها من شاء من عبادهول.يره  لنبي  لالقسم ال ان: شفاعة 

لهم ليخرجوا من النار، ويشفع لهم    تحقوا دخول النار، فيشفع النبي  : الشفاعة لأقوات مملمين اسالنوع الأول ▪

ا من النار بهذه الشفاعة، وهذه الشفاعة وإك كانت للنبي  ج الله أقوامع خر  الأنبياء، ويشفع لهم المؤمنوك، ونشفع الم ئكة أيضا، فيُ 

  ولغيره، إلا أك النبي .فيها هو المقدت 

 : الشفاعة لأقوات من الموحدين يمتحقوك دخول النار ألا يدخلوها. النوع ال ان  ▪

 .ة الدرجات في الجنةفع  : الشفاعة في ر  النوع ال الث ▪

 [ اب التوحيدشرح كتمختصر من ]
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الله   رسول  وقاتلهم  والأحجار،  بينهم  الأشجار  يفر   تعالم:    ،ولم  قوله  والدليل 

َٰتلُِوهُمۡ حَتهىَٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ    ۥسمحوَقَ ينُ كُلُّهُ ِ ِ   وَيَكُونَ ٱلد   . (سجىللَّه

 الشرح:  ✍

  الشرك هو عبادة الأصنات   بعض الناس يظن أكا   وهي قاعدة عظيمة، لأكا   ،هذه القاعدة الثالثة

وك بالأولياء الصالحين، ويظن أك ذلك يخالف  م  م  ويعبد من يُ   ،ويعبد الم ئكة ،عبد الأنبياءفي   فقط،

الناس  وأكا  ،هذه القاعدة العظيمة هذا من التوحيد، فبين الشيخ  وأكا   ،ما كاك عليه المشركوك

النبي   دعاهم  يعبدوك  الذين  فيمن  متفرقين  كانوا  إليهم  وبُعث  التوحيد    ، إلم 

فكاك الجامع بينهم أنهم مشركوك وكانوا متفرقين فيما يعبدوك، ومنهم    ،مجتمعين علم عبادة غير الله

ا مشركين وأُمر النبي  من يعبد آلهةع متعددةع  ا   ، ومع ذلك كانوا جميعع   ، بقتالهم جميعع

ا رسول الله، وب     ، أنهم في فتنة، أعظم فتنة وأعظم ظلم   اللهُ   ن  ي  حتم يشهدوا أك لا إله إلا الله وأك محمدع

ِينُ كُلُّهُۥ:  كما قال الله    ،الشرك بالله  الذي هو   َٰتلُِوهُمۡ حَتهىَٰ لاَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلد   سمحوَقَ
 ِ ا متعددة.  ،سجىللَّه  وسيبين الشيخ الأدلة علم أنهم كانوا يعبدوك أمورع

 :قال المؤلف ☜ 

تعالم:  ) قوله  والقمر  الشمس  هيۡلُ  فدليل  ٱل ءَايََٰتهِِ  تسَۡجُدُواْ  سمحوَمِنۡ  لاَ   َۚ وَٱلقَۡمَرُ مۡسُ  وَٱلشه هَارُ  وَٱلنه
هذِي خَلَقَهُنه إنِ كُنتُمۡ إيِهاهُ تَعۡبُدُونَسجى مۡسِ وَلاَ للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱل  . (للِشه

 الشرح:  ✍

فإذا بزغت الشمس سجدوا لها، وإذا    ،فكاك هناك من الناس من يمجد للشمس ويمجد للقمر

نُ  ولذلك  لها.  سجدوا  الغروب  عند  الشمس  ا غربت  مشددع نهيعا  الوقتين  هذين  في  الص ة  عن  هينا 

ا، وكذلك كانوا يمجدوك للقمر  .فهذه عبادة ،مؤكدع
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 :قال المؤلف ☜ 

تعالم:  ) قوله  الملائكة  جَميِعٗاودليل  حۡشُرُهُمۡ  َۡ كَانوُاْ    سمحوَيَوۡمَ  إيِهاكُمۡ  ؤُلاَءِٓ  هََ
َ
أ للِۡمَلََئكَِةِ  يَقُولُ  ثُمه 

ؤۡمِنُونَسجى  ٤٠يَعۡبُدُونَ   كۡثرَهُُم بهِِم مُّ
َ
ۖۡ أ نَا مِن دُونهِِمۖ بلَۡ كَانوُاْ يَعۡبُدُونَ ٱلجِۡنه نتَ وَليُِّ

َ
 .(قاَلوُاْ سُبۡحََٰنَكَ أ

 الشرح:  ✍

 . ن كانوا يعبدوك الم ئكة ن المشركين م  م   فدل ذلك علم أكا 

 :قال المؤلف ☜ 

يَِ  ودليل الأنبيال قوله تعالم:  ) م 
ُ
وَأ خذُِونيِ  للِنهاسِ ٱته نتَ قُلۡتَ 

َ
ءَأ مَرۡيَمَ  يََٰعيِسَى ٱبۡنَ   ُ سمحوَإِذۡ قاَلَ ٱللَّه

نۡ 
َ
ِۖۡ قاَلَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ َٰهَينِۡ مِن دُونِ ٱللَّه سجى إلَِ ق ٍّ

قُولَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ
َ
 . (أ

 الشرح:  ✍

 .وهذا دليل علم أك هناك من عبد عيمم 

 :قال المؤلف ☜ 

ِ  ودليل الصاليين قوله تعالم:  ) ر  يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُّ ِن دُونهِۦِ فلَاَ  ذِينَ زعََمۡتُم م 
ه ٱل سمحقُلِ ٱدۡعُواْ 

تَحۡويِلاً   وَلاَ  رَحۡمتََهُۥ    ٥٦عَنكُمۡ  وَيَرجُۡونَ  قۡرَبُ 
َ
أ هُمۡ  يُّ

َ
أ ٱلوۡسَِيلةََ  رَب هِِمُ  إلِيََٰ  يبَۡتَغُونَ  يدَۡعُونَ  هذِينَ  ٱل وْلََئكَِ 

ُ
أ

ٓۥَۚ إنِه عَذَابَ رَب كَِ كَانَ مَحۡذُورٗاسجى  .(وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ

 الشرح:  ✍

ا كانوا رجالاع صالحين، وكانوا    :أعني   ،كانوا صالحين  ،إذع الناس  بعض  الذين عبدهم  هؤلاء 

 ومع ذلك عبدهم أولئك المشركوك.   ،يخافوك الله ويرجوك رحمته 

 :قال المؤلف ☜ 

تعالم:  ) قوله  ىَٰ  ودليل الأشجار والأحجار  وَٱلعُۡزه َٰتَ  ٱلله فرََءَيۡتُمُ 
َ
الثَِةَ    ١٩سمحأ ٱلثه ةَ  خۡرَىَسجى وَمَنَوَٰ

ُ
  ٱلأۡ

إلم حنين ونين حدثال    قال: خرجنا مع رسول الله    وحديث أبي واقد اللي ي  

وللمشركين شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسليتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا   ،عهدٍ بكفرٍ 
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: بسدرةٍ فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله  

نن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسم اجعل لنا إلهًا كما لهم  »الله أكبر إنها السُّ

 لهة«(. آ

 الشرح:  ✍

عظيمةع  شجرةع  يعبدوك  كانوا  المشركين  أك  فيه  الحديث  الن ب قْ   هذا  شجر  بها  ويعل    ،من  قوك 

 . ويرجوك خيرها ويخافوك شرها، فدل ذلك علم أنهم كانوا يعبدوك الأشجار ،أسلحتهم

ا علم عبادة الأصنات، وأك دعاء الصالحين   نٌ ي  وب    فهذا دليلٌ واضحٌ  علم أك الشرك ليس مقصورع

ودعاء الأنبياء ودعاء الم ئكة من الشرك بالله، من جنس الشرك الذي كاك عليه المشركوك الذين 

 ودعاهم إلم التوحيد. قانلهم النبي 

 :قال المؤلف ☜ 

لين، لأن الأولين يشركون في الرخال  ) القاعدة الرابعة: أن مشركي قماننا أغلظ شركًا من الأوا

تعالم:   الرخال والشدة، والدليل قوله  دائم  في  الشدة، ومشركوا قماننا شركهم  سمحفإَذَِا  ويصلصون في 
ا نَ  ينَ فَلمَه ِ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَسجىرَكبُِواْ فيِ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّه َٰهُمۡ إلِيَ ٱلبۡرَ   . (جهى

 الشرح:  ✍

امم  وعلمنا أك من الناس في زماننا من يشرك بالله وإك لم يُ   ،إذا علمنا ما نقدت  ويعبد غير    ، ه شركع

ه عبادة، فيمتغيث بغير الله ويدعوا غير الله ويذبح لغير الله ويمجد لغير الله ويصرف  مم  الله وإك لم يُ 

ا من المشركين   ،العبادة لغير الله   فإك المشركين في زماننا الذين يفعلوك هذا الشرك أغلظ شركع

دة أما في حال الش  ،المتقدمين، هذا من جهة أك المشركين المتقدمين إنما يشركوك في حال الرخاء

، فإذا  ، فإذا وقع أحدهم في الب ء فإنه يرجع إلم الله ويدعوا الله  فإنهم يخلصوك لله  

كاك في الرخاء فإنه يشرك بالله، أما مشركوا زماننا فإنهم يشركوك بالله في الرخاء ويكونوك في الشدة 

ا بالله. فإذا كاك أحدهم في مصيبة أو ب ء نعلق بغير الله ونادى من يُ  ونهم بالمادة والأولياء  مم  أشد شركع
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يا   !يا كذا  !يا سبعة  !يا أولياء  !يا سيدي ف ك  : ونحو ذلك، فإذا انقلبت مث ع الميارة نجدهم ينادوك

 .في الشدة فيشركوك بالله  !يا علي  !يا حمين !سيدي عبد القادر

المشركين في أك  زماننا،  المشركين في  العلم في غلظ شرك  أهل  بعض  ذكره  ا مما  زماننا  أيضع  

المتقدمين الأحياك، بخ ف  من  كثيرٍ  فيهم في  برجالٍ لا خير  عُ   ،يتعلقوك  بمن  يتعلقوك  فوا  ر  فإنهم 

ا، فكاك المتقدموك يعبدوك رجالاع موحدين صالحين أو الم ئكة أو    ،بالخير وإك كاك الشرك شركع

رأس الصالحين، وأما في زماننا فيُعبد رجال حتم لا يحضروك الص ة ولا يصلوك    الأنبياء  

من دول المملمين   ولا يظهر منهم الخير، وقد لقيت مرةع رج ع ذكر لي أنه أسلم ثم ذهب إلم دولةٍ 

، قال: فمألتهم هل وعا ش مع بعض المملمين الذين ينتمبوك إلم الإس ت، فوجدهم يعبدوك رجالاع

هؤلاء أنبياء؟ قالوا: لا. قال: وجدت أنهم يفعلوك أشد مما نفعله حال كوننا في الكفر والنصرانية مع  

الإس تعيمم   من  أفضل  النصرانية  أك  نفمي  في  فوقع  قال:  بالله   ،،  يقول:نعوذ  م رأيته   ، 

هُ نحن عن فعله مع عيمم   ، ثم هم يعبدوك رجالاع ليموا بأنبياء،  يفعلوك من الأشياء ما ن ت ن ز 

ني الله برجل قال لي: ليس هذا الإس ت، إذا أردت   ،والنصارى يعبدوك عيمم   ذ  أنْق  قال: ف 

ا نين طويلة جدًّ ثُن ي قبل س  د  قبل سبعٍ وث ثين  أظن    ،الإس ت فاذهب إلم مكة، وكاك هذا الرجل يُح 

دت التوحيد، فعرفت الإس ت الحق   ،سنة أو نحوها ج   ، لله الحمد والمنةو قال: فذهبت إلم مكة، فو 

لقيته في مكة وكاك يذكر لي هذا الأمر ر أكثر من هذا الشرك   ؛وثبت، وأنا  ي نفْ  وهذا يجعل الإنماك 

ر منه ذ  ر منه ويُح  نا، وي حْذ 
ان  م  ا علم إنقاذ أهله منه، ومن الرحمة أك نمعم ويعمل جاه  ، الواقع في ز  دع

ضُوا لممألة   ر  رهم من الشرك، ومما أدعوا ط ب العلم إليه أك لا ي ت ع  ذ  في بياك التوحيد للناس وأك نُح 

العذر بالجهل في التوحيد عند الناس فإك هذا مما يهوك الشرك، ويقلل من العناية بالتوحيد، مهما 

وإلا  فيُدْعم الناس   ،وإذا كاك هناك فتنة أو نحو ذلك  ، ما يكوك في مقات العلمكاك رأيك في الممألة إن

ويُ  الشرك  من  الناس  ر  ذ  ويُح  التوحيد،  شركٌ ي  ب  إلم  الأفعال  هذه  أك  لهم  دين   ن  من  نُخرج  أكبر، 

ا، وأعظم ما يجب    لمن وقع فيها، لعل الله    ولا يغفرها الله    ، الإس ت أك يجعل في ذلك خيرع

الشرك من  الناس  استنقاذ  نمعم في  أك  التوحيد  ،علينا  إلم  الدعوة  نعتني و  ،وفي  دعوةٍ لا  كل  والله 
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اعْل م يقينعا أنها ليمت    ، كل دعوةٍ ولا دعوةع ناجحةع   بالتوحيد ليمت دعوةع شرعيةع  لا نعتني بالتوحيد 

 . ، وليمت ناجحةع   ، وليمت علم طريق محمدٍ دعوةع شرعيةع 

هذا ما نيمر في الوقت المحدد بيانه فيما يتعلق بهذه القواعد الأربع النافعة، والتي كما قلت في  

بلدٍ  كل  في  بالواقع  ذلك  وربط  الناس،  علم  وعرضُها  للناس  ذكرها  ونكرار  ب ي انُها  ي حْمُنُ   البداية 

يل الْب  
اق ي والت دْل  ن والك ت الر  م   ي ن لعل الله أك يجعل في ذلك خيرا. بالأسلوب الْح 

مة محمدٍ   أسأل الله  
 
أك يبارك في الجميع، وأك يتقبل منا ما قدمنا وأك يجعل فيه الن فْع  لأ

  ي  القائمين علم الممجد النبوي خير الجزاء علم حرصهم علم نقديم ، وأك ي جْز 

 الناف ع للناس، وعلم متابعتهم وإصرارهم علم إقامة مثل هذه الدروس وهذه الأيات، أسأل الله  

ا للهدى والحق  أك يرزقني وإياهم الإخ ص، وأك يكتب لي ولهم الأجر، وأك يشرح صدورنا جميعع

ر   يرغبوك ويأملوك،  ويجعلنا  خواني وأخواتي ما  ق لإ  ق  يُح  ين ممتغفرين شاكرين صابرين، وأك 
اع  ج 

ل م  أهل الأرض منه وأك يُع يد  أمورنا إلم ما  وأك يدفع عني وعنهم الموء، وأك يرفع هذا الوباء ويُم 

 كانت. 

 . والله نعالم أعلم وأعلم وصلم الله علم نبينا وسلم
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